
غــــــزوة موســــــكو الكــــــبرى.. حين أحــــــرق
العثمانيون روسيا في  ساعات

, مايو  | كتبه رنده عطية

لم يجــد القيصر الــروسي الشهــير، إيفــان الرابــع (-) المعــروف باســم إيفــان الرهيــب، أمــير
ــا عــشرات الآلاف مــن موســكو العظيــم وقيصر عمــوم روســيا الأول، أمــامه ســوى الفــرار بحيــاته، تاركً
جنــوده يواجهــون مصيرهــم المجهــول، بعــدما شبّــت النــيران في كافــة أنحــاء موســكو، فأحرقــت المنــازل
والأسواق والضواحي والقصر، وسقطت العاصمة الأقوى حينها على أيدي العثمانيين في  ساعات.

نة المحمية تحت لواء الجنرال الأعظم، صاحب الفتوحات الكبيرة لم يكن يتخيّل أحد أن المدينة المحص
ية الروسية شرقًا وغربًا، لن تصمد سوى سويعات قليلة أمام فرسان التي وسّعت رقعة الإمبراطور

. مايو/ أيار  خانية تتار القرم والجيش العثماني، لتسقط في

وقد مثّلت تلك المعركة، التي يسمّيها البعض “غزو موسكو الكبرى” فيما يميل آخرون إلى “حريق
 موسكو”، مرحلة مفصلية في مسيرة الحروب الروسية العثمانية، وهي سلسلة معارك (حوالي
ية الروسية والدولة العثمانية ما بين القرنين السادس عشر والعشرين، حربًا) نشبت بين الإمبراطور

وشكلّت ملامح الخارطة العالمية لعدة قرون.

وتعود رمزية تلك الموقعة المذلّة للروس إلى كونها الأولى في حجم الدمار التي تعرضت له موسكو منذ
معركة ، حين اجتاحها تتار القبيلة الذهبية انتقامًا لموقعة كوليكوفو عام ، والتي انتصر
فيهــا الــروس علــى التتــار، لتشهــد ساحــة الصراع بينهمــا واحــدة مــن أشرس المواجهــات الــتي خلّفــت

وراءها ما بين  و ألف قتيل ماتوا حرقًا في موسكو.. فماذا نعرف عن تلك المعركة؟

يخي مهم خانية القرم.. سياق تار
قبل الولوج داخل أجواء حريق موسكو، لا بد من الإشارة إلى تاريخ نشأة خانية القرم، تلك الدويلة
يــة الــتي خرجــت للنــور عــام ، وكــانت النــواة الأبــرز لتتــار القــرم لاحقًــا، واحتضنتهــا الإمبراطور

العثمانية فيما بعد وكانت حائط الصدّ أمام الغزاة الإقليميين وعلى رأسهم الروس.

يعود ظهور التتار القرم من الأصول التركية إلى القرن الثالث عشر الميلادي، إذ وحّدهم جدّهم الأكبر
جنكيز خان، الذي قامَ بعشرات الحروب والمعارك غزا بها معظم أجزاء آسيا الوسطى والغربية، ومن

أبرز العواصم التي أخضعها لحكمه موسكو وكييف، والكثير من المدن شرق أوروبا.
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كبر الإمبراطوريات في التاريخ) بعد وفاة جنكيز غير أنه سرعان ما تفتّتَت الدولة الجنكيزية (واحدة من أ
خان عـام ، ليقـع الجـزء الخـاص بـالقرم (الشطـر الغـربي) تحـت حكـم حفيـده باطو خـان، الـذي
شكلّ فيما بعد دولته المستقلة “القبيلة الذهبية” التي كان لها صولات وجولات أحُيَت بها نسبيا

ية الجد الأكبر. إمبراطور

واصــلت الدولــة الذهبيــة فتوحاتهــا لتصــل إلى ذروة مجــدها بعــد اعتنــاق قائــدها الأبــرز، شقيــق بــاطو
خان ويُدعى “بركة”، الإسلام، ليعلن بعد ذلك تحالفه مع دولة المماليك وسلطانها الظاهر بيبرس،

معاديًا بهذا التحرك بقية دويلات التتار المنتشرة في منطقة القرم.

ووفــق المنحــنى التــاريخي الطــبيعي، بــدأت القبيلــة الذهبيــة في الســقوط بعــد ضعــف حكاّمهــا، يقابلهــا
تنامي قوى أخرى إقليمية على رأسها دوقية موسكو الكبرى، التي كانت نواة بناء روسيا القيصرية
يبًـا تفتّتَـت الدولـة الذهبيـة إلى دويلات فيمـا بعـد، ومـع مـرور الـوقت وفي نهايـة القـرن الرابـع عـشر تقر
صــغيرة أطُلق عليهــا “الخانيــات”، أبرزهــا في منطقــة القوقــاز خانيــة قــازان وخانيــة أستراخــان، وقــد
.و  سقطتا في قبضة قيصر روسيا إيفان الرابع منتصف القرن السادس عشر بين عامَي

الخانية في كنف الدولة العثمانية
وفي الجهة الأخرى كانت هناك خانية القرم، تلك الدويلة التي نجحت في التصدي للجيوش الروسية
ع المؤرخون هذا الصمود التاريخي الطويل إلى تحالفها مع

ِ
من عام  وحتى عام ، ويُرج

الدولة العثمانية، تلك القوة الصاعدة في ذلك الوقت، والتي كانت تحيا أوج قوتها في عهد السلطان
.(-) محمد الفاتح

لم تكن خانية القرم دولة ذات نفوذ وقوة عسكرية لتكون مؤهّلة لمناهضة الأطماع الروسية في ذلك
الوقت، ما دفعها لطلب الحماية من العثمانيين في مواجهة الأخطار الخارجية، لا سيما بعد احتلال

دولة جنوة الإيطالية على مينائي أزوف وكافا أبرز موا القرن لعدة عقود طويلة.

جة بالسلاح، سفينة مدج  لم يتردد السلطان الفاتح في دعم القرم، فأرسل أسطولاً ضخمًا قوامه
ير الموا المحتلة من جنوة عام ، وهنا تم الاتفاق مع خان القرم، منكلي كيراي ونجح في تحر

خان الأول، على فرض الحماية العثمانية على الخانية لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها.

في كتــابه “تــاريخ الدولــة العثمانيــة“، عقــدَ المــؤ الــتركي يلمــاز أوزتونا مقارنــة شاملــة بين الخانيــة قبــل
يا واقتصاديـــا تحـــت النفـــوذ الانضمـــام إلى العثمـــانيين وبعـــده، لافتًـــا إلى ازدهارهـــا سياســـيا وعســـكر
العثمــاني، إذ وصــلَ حجــم جيشهــا  ألــف مقاتــل، مطعّمين بفــوارس العثمــانيين، وكــانوا النــواة

الأقوى لتحجيم أطماع الروس بعد ذلك.

يــة الروســية تحــت ســيطرة القيصر إيفــان الرهيــب تحيــا أوج وعلــى الجــانب الآخــر، كــانت الإمبراطور
ـعات الجغرافيـة بالأسـاليب الوحشيـة الدمويـة الـتي اعتـاد عليهـا القيصر والـتي ازدهارهـا، حيـث التوس
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كانت السمة الأبرز لفترة حكمه، وكان من بين التوسعات التي أحرزها سيطرته على خانيتيَ أستراخان
وقازان الملاصقتينَ لخانية القرم.

توتر العلاقة مع الروس
كانت العلاقات بين الدولة العثمانية وخانية القرم من جانب ودوقية موسكو الكبرى من جانب آخر
تتمتــع بــالاحترام المتبــادَل، لكــن سرعــان مــا شهــدت تــوترات متتاليــة في القــرن الســادس عــشر الميلادي،

بعدما وصلت التوسعات الروسية إلى حدود الخانية، ما شكلّ تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.

ين عبر خانية أستراخان، الاستفزازت الروسية تجاوزت ذلك إلى مضايقة الحجّاج والتجّار المسلمين المارّ
ية بعد مهاجمتها، وقد استغل الروس ضعف الدولة العثمانية وقتها والاستيلاء على قوافلهم التجار
بعد وفاة السلطان سليمان القانوني (-) وتعيين سليم الثاني (-) سلطانًا

ية. جديدًا على الإمبراطور

يــة العثمانيــة حينهــا، إلا أن حكّــام خــوارزم والقــرم طلبــوا مساعــدة ورغــم مــا كــانت تعــانيه الإمبراطور
عسكرية من السلطان العثماني الجديد لتحرير أستراخان من قبضة الروس، وبالفعل لم يتأخّر سليم
ة ضد دوقية موسكو عام ، قوامها  ألف مقاتل الثاني الذي قرر شنّ حملة عسكرية مكبر
( ألف مقاتل عثماني و ألفًا من تتار القرم) بجانب  ألف عامل شرعوا في حفر قناة تربط بين
نهر الدون، الذي يصبّ في البحر الأسود، بنهر الفولغا، الذي ينتهي في بحر قزوين، بما يسمح بالإبحار

يا واقتصاديا داخل خانية القرم. يز النفوذ العثماني عسكر ين لتعز بين البحرَ

أقلقَ النفوذ العثماني المتمدد بعض المقاتلين من تتار القرم، ممّن لم يقدّموا كل ما لديهم في المعارك
الــتي خاضوهــا ضــد الــروس، فلــم يُكتــب لهــم النصر سريعًــا، وهــو مــا منــح القــوات الروســية فرصــة

الهجوم وتحقيق العديد من الانتصارات التي ساعدت الروس في توسيع نفوذهم في منطقة القوقاز.

يق موسكو حر
أثارت الهزائم المتتالية التي مُني بها التتار والعثمانيين على أيدي الروس حفيظة الدولة العثمانية، التي
قررت الانتقام والثأر ممّا تعرضت له، وبالفعل وفي أعقاب انتهاء شتاء  قرر السلطان العثماني
وخان القرم شنّ حملة عسكرية تستهدف موسكو وقيصرها، وهنا كانت الصدمة التي لم يستوعبها

إيفان الرابع وجيشه.

كــثر مــن  ألــف مقاتــل مــدجّج بالمدفعيــة الثقيلــة، توغّــل العثمــانيون ومــن خلال جيــش قــوامه أ
والتتــاريون داخــل أراضي الســهل الأوراسي الكــبير حــتى وصــلوا إلى قلــب موســكو، الــتي أحرقوهــا عــن



آخرها في مشاهد وثقّتها كتب التاريخ على أنها الأصعب في التاريخ الروسي القديم والحديث.

وفي شهــــادته بشــــأن تفاصــــيل تلــــك المعركــــة الانتقاميــــة، وصــــف المقاتــــل الألمــــاني، هــــاينريش فــــون
شتـادين، الذي خـدمَ في صـفوف البـوليس السريّ لقيصر روسـيا، المشهـدَ بقوله إنـه بعـد دقـائق قليلـة
ل الجيش العثماني احترقت موسكو بالكامل، القصر والضواحي والبنايات الكبيرة والأسواق، من توغ

حتى بات من الصعب الخروج من تلك المحرقة، فسقطَ الناس في براثن الحريق واحدًا تلو الآخر.

كان من أبرز نتائج تلك الموقعة أن طلب قيصر موسكو، إيفان الرهيب، الصلح
مع الدولة العثمانية وخانية القرم

وأضاف أنه من هول المشهد لم يستطع أحد الهروب، فاضطر سكان المدينة إلى القفز في نهر موسكو،
وتراكمت الجثث في الطرقات حتى بلغت  مستويات من الجثث فوق بعضها، وكان التنقل بينها
غاية في الصعوبة، وهنا لجأ الناس إلى الكنائس الحجرية هربًا من النيران الحارقة، لكن سرعان ما

انهارت عليهم إما من شدة النار وإما من التزاحم والتدافع بين المختبئين بها.

وتشــير الروايــات إلى أن نهــر موســكو امتلأ عــن آخــره بــالجثث، بعــدما أمــرَ القيصر بإلقــاء الأشلاء مــن
الطرقات إلى النهر من أجل تمهيد الطريق أمام المارةّ، فيما ذكر بعض المؤرخين، ومن بينهم جيروم
ــاملاً مــن كثرتهــا ــا ك ــع الجثــث مــن النهــر والشــوا اســتغرقت عامً ــة جمي هــورسيي، أن مســألة إزال

وتزاحمها.

 كـثر مـن ر خسـائر تلـك المعركـة بضحايـا يـتراوح عـددهم بين  و ألـف نسـمة، بجـانب أ وتقـد
ألـف أسـير، فيمـا سـيطرَ المسـلمون علـى خزانـة موسـكو والعديـد مـن المـوارد بهـا، واضطـر بقيـة سـكان

كوام من الرماد. المدينة إلى الفرار إلى المدن المجاورة بعدما تحولت بيوتهم إلى أ

وكان من أبرز نتائج تلك الموقعة أن طلب قيصر موسكو، إيفان الرهيب، الصلح مع الدولة العثمانية
رت بنحــو  ألــف لــيرة ذهبيــة ســنويا، نظــير يــة الــتي قُــد وخانيــة القــرم، فكــان الاتفــاق علــى أداء الجز
الحماية وعدم الاعتداء، والتي ظلت روسيا تدفعها سنوية للعثمانيين حتى جاء عهد القيصر الروسي

.(-) عي الشهير بطرس الأكبر التوس

روسيا وتركيا.. قرنان من الحروب
لم يكـن حريـق موسـكو هـو المعركـة الوحيـدة بين العثمـانيين والـروس، إذ تـأتي في إطـار حـرب ممتـدة إلى
ــا، كــانت الغلبــة في كــثر مــن  حربً كــثر مــن قــرنَين، مــن عــام  وحــتى عــام ، شهــدت أ أ
معظمها للدولة الروسية التي أجبرت نظيرتها العثمانية على الرضوخ للمعاهدات القاسية التي كانت

يتها. سببًا رئيسيا في انهيار إمبراطور



وتبدأ هذه السلسلة الطويلة من المواجهات بـ”حملة أستراخان” خلال عامَي -، وفيها
انتصرت روسيا على الدولة العثمانية، تلاها “غزوة موسكو الكبرى” عام  التي تم الإشارة إليها

تفصيلاً، ثم “معركة مولدي” جنوبي موسكو عام  وخسرَ فيها العثمانيون أيضًا.

وفي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــشر شهــدت الحــرب الروســية العثمانيــة معركــة جديــدة فــترة
-، بهدف الهيمنة على أوكرانيا من خلال النزاع على الموقع الاستراتيجي شيهيرين على

الضفة اليمني لنهر الدنيبر (غرب أوكرانيا حاليا).

أعوام فقط، وبعد انضمام روسيا إلى التحالف الأوروبي لمحاربة العثمانيين (هابسبو  وبعد ذلك بـ
في النمسا وبولندا-ليتوانيا والبندقية) عام ، شن الروس حملتَين على شبه جزيرة القرم انتهتا

بهزيمة الجيش العثماني.

وخلال عــامَي - حقّــق العثمــانيون نصرًا كــبيرًا خلال معركــة “بــروت” الــتي وقعــت بين
الجيـش العثمـاني، بقيـادة الصـدر الأعظـم بلطجـي محمد باشـا، والجيـش الـروسي، بقيـادة بطـرس الأكـبر

قيصر روسيا، وأسفرت عن توقيع معاهدة بروت الشهيرة.

حريق الكرملين وسقوط القصر وتهاوي الكنيسة وهروب القيصر، كلها دلالات
ية الروسية أمام نظيرتها رمزية تشير إلى حجم الانهيار الذي شهدته الإمبراطور

العثمانية

واســتمرتّ المواجهــات بين العثمــانيين والــروس حــتى الحــرب العالميــة الأولى، فيمــا عُرفــت بالحملــة
يـة (-)، حيـث نشبـت العديـد مـن المعـارك في منطقـة القوقـاز ثـم امتـدت لتشمـل القوقاز
المنـاطق العثمانيـة شرق الأنـاضول، وأسـفرت في النهايـة عـن تفكـك الجيـش الـروسي في أعقـاب الثـورة
الروسـية عـام ، لتنتهـي سلسـلة المعـارك بين البلـدَين بمـوجب معاهـدة بريسـت ليتوفسـك في

. مارس/ آذار

ولا تـزال تـداعيات تلـك الحـرب حـاضرة حـتى اليـوم، فمـع كـل أزمـة تنـدلع في منطقـة القوقـاز والقـرم،
ــروس والعثمــانيين واســتدعاء ــة مــن المواجهــات بين ال ــا إلى تلــك الفــترة الساخن تتّجــه الأنظــار سريعً
التجارب وبعض دلالات التاريخ والجغرافيا، كونها المرجعية الأبرز وراء التغير الواضح في خارطة المنطقة

حاليا.

يـق الكـرملين وسـقوط وهكـذا يظـل  مـايو/ أيـار مـن كـل عـام يومًـا أسـود في الـذاكرة الروسـية، فحر
يــة تشــير إلى حجــم الانهيــار الــذي شهــدته القصر وتهــاوي الكنيســة وهــروب القيصر، كلهــا دلالات رمز
ية الروسية أمام نظيرتها العثمانية، التي فشلت فيما بعد في الحفاظ على تفوقها حينها، الإمبراطور
لتجدَ نفسها في ظل عوامل الفتور والضعف تتخلى طواعية عن واحدة من أعظم الإمبراطوريات في

التاريخ.
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